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 تقرأ الناقدة الســـورية خولة حســـن 
الحديـــد فـــي كتابهـــا الجديـــد بعنوان 
شـــاعرات  عنـــد  الشـــعرية  ”الصـــورة 
الحداثة في الإمارات“ تجارب لشـــاعرات 
الحداثة في الإمارات، متقصّية بالتحليل 
جماليـــات الصـــورة الشـــعرية عندهـــن 
كمصـــدر وأســـلوب وتجلٍّ مـــن تجليات 

الحياة.
وتؤكد الحديد فـــي مقدمتها لكتابها 
أن الدراســـات النقديـــة الخاصـــة بأدب 
الخليـــج عامة والمـــرأة خاصـــة، مازالت 
قليلـــة نســـبيّا، وتقـــول ”نـــال التقصير 
من شـــاعرات الإمـــارات أكثر من غيرهن، 
وتميزت الإمارات العربية المتحدة بتعدد 
الأقلام النسائية الشعرية، والتي اختارت 
قصيدة النثر كشـــكل أساســـي لنتاجها، 
وإلى جانب شـــاعرات الأشكال الشعرية 
الأخـــرى، فـــإن العدد قـــد يفـــوق الدول 
العربية ذات التاريـــخ الإبداعي الطويل، 

سوريا، العراق، مصر.. وغيرها“.
وقـــد برز نتاج هؤلاء الشـــاعرات في 
والمحلية،  العربية  والدوريـــات  الصحف 
وفي إصدار اتحاد كتاب وأدباء الإمارات 
”قصائـــد مـــن الإمـــارات“ (1986). وتذكر 
الناقدة الشـــاعرات: رؤى ســـالم، ســـارة 
حارب، ابتسام سهيل، أمينة عبدالعزيز، 
حصة عبدالله، ظبية خميس، فرح يوسف 
مختار، ليلى أحمد، منى ســـيف، ميسون 
صقر القاســـمي، نجـــوم الغـــانم وهالة 
حميـــد معتـــوق. وفي الفتـــرات اللاحقة 
ظهرت أســـماء أخرى، أصدرت ونشـــرت 
نتاجها مثل صالحة غابش التي تدرّجت 
تجربتها من الوزن الخليلي إلى التفعيلة 
وصـــولا إلـــى قصيـــدة النثر، وعائشـــة 
البوســـميط، وخلـــود المعـــلا، والهنوف 

محمد وغيرهن. 

علاقات متشابكة

في هـــذا الكتـــاب، الصادر عـــن دار 
العوام بدمشـــق، تقـــدّم الحديد دراســـة 
لثلاث من شاعرات الحداثة في الإمارات، 
وهن ميســـون صقـــر القاســـمي، نجوم 
الغـــانم، عائشـــة البوســـميط، اللواتـــي 
اتخـــذن قصيـــدة النثر شـــكلا لإبداعهن 
الشـــعري، وينتمـــين إلى تيـــار الحداثة 
فـــي الإبداع الأدبـــي. وتتقصّـــى الناقدة 
جماليات الصور الشعرية لديهن وتكشف 
عـــن مصادرهـــا ومنابعهـــا ووظائفهـــا، 
عبر دراســـة تحليـــل المضمـــون لنماذج 

من إبداعهن.

وتلفت الحديد في تحليلاتها لأعمال 
ميسون صقر القاســـمي إلى أن الصورة 
الشـــعرية لعبت دورا متميّزا وأساســـيا 
فـــي نصوصهـــا بدءا مـــن عملهـــا الأول 
”هكذا أسمّي الأشياء“ وحتى آخر إصدار 

شعري لها ”جمالي في الصور“.
وتعرّج الناقدة الســـورية على غزارة 
إنتاج الشـــاعرة وتميز نصوصها بتنوع 
والتي  ورموزهـــا،  وأدواتها  مصادرهـــا 
جاءت في غالبيتهـــا عبارة عن فيض من 
الصور الجديدة المبتكرة أو تلك الغريبة، 
والتي تطبعها بطابـــع الجدة والأصالة، 

لتنوع مضامينها وعناصرها ورموزها.
واســـتطاعت قصيدة الشاعرة نسف 
جميع الحواجـــز التي تفصل بين الوعي 
والعقـــل الباطن، وبين الحقيقة والخيال، 

والمنطـــق والهـــوس، والزمـــان والمكان، 
الموضوع والـــذات، في تداعٍ حـــرّ لأفكار 
وعناصر تتدفق من ينابيع مختلفة تحفر 
فيها التجربة الإنسانية بقوة في علاقتها 
بالآخر وعالم الطبيعة والأشـــياء، لترسم 
صورة كونية أشـــبه بالموقـــف الصوفي 
الذي يجد جذوره في الروح الأسطورية، 
التي تجعل من الموضوع ذاتا ومن الذات 

موضوعا.
وتضيف الحديد ”لعل أول ما نلمسه 
إذا ما رافقنا ميسون القاسمي في رحلتها 
الكتابية، هو ذلك الثراء الاستعاري الذي 
ينبثـــق من عـــدة مســـتويات، بـــدءا من 
التشابهات والتماثلات حتى التناقضات 
الأكثـــر بعـــدا وغرابة، والتـــي تقوم على 
المـــزج بـــين المجـــرد والملمـــوس حينـــا، 
وإضفاء صفات إنســـانية على الأشـــياء 
أو العكـــس، وتنوع الإدراكات الحسّـــية 
التي قد تســـتدعي الإقرار بوجود حاسة 

سادسة وسابعة“.
انتقـــال  كيفيـــة  الناقـــدة  وتبـــينّ 
الشـــاعرة في نصوصها مـــن المجرد إلى 
الملموس ومن الحسّي إلى الذهني، ومن 
الفوضويـــة إلى التنظيـــم، ليأخذ نصها 
شـــكل العلاقـــات الاقترانيـــة التحولية، 
فليس الحسّـــي ما ينقلنـــا للذهني دائما 
ولا المجرد إلى الملموس، أو الخيالي إلى 
الواقعـــي، فكثيرا ما تتـــم التحولات بين 
مســـتوى وآخر إن كان ذلـــك على صعيد 
النـــص الواحد، أو في الصور المنتشـــرة 
في نصـــوص الشـــاعرة، والتـــي طبعت 
أعمالها بســـمات مميـــزة كان أبرزها هو 
ذلك المزج بين الجســـد الإنساني ”إن كان 
جســـد الشاعرة أو الجسد عموما“، وبين 
عالم الأشـــياء والطبيعة، فعلـــى امتداد 
النصـــوص منـــذ العمـــل الأول وحتـــى 
الإصدار الأخيـــر نجد هذه الصورة التي 

تستند إلى هذا المزج.
وتـــرى الحديد أنـــه كان لـــلإدراكات 
الحسية دور أساسي في صور الشاعرة، 
حيث شـــكلت عـــن طريـــق التداخل بين 
الحـــواس علاقـــات جديـــدة، أنتجت من 
خلالها صورا تركيبية مكثفة، وامتزجت 
ملامح الصـــور بعضها ببعـــض لتغرق 
دلالات بعـــض النصـــوص فـــي علاقات 
متشـــابكة، ابتعـــدت فيهـــا عـــن المعنى 
المعجمي للكلمة لتعطيها دلالات تعبيرية 
وجمالية جديدة، من خلال ما تســـتدعيه 
في الذهن من عناصر مادية تنقل المتلقي 
إلى المستوى التشخيصي ـ التجريدي.. 

فـــي تحليلاتهـــا لأعمـــال الشـــاعرة 
نجوم الغانم تقول الحديـــد إنه بدءا من 
النصـــوص الأولـــى ومجموعة ”مســـاء 
وانتهـــاء بالعمل الأخير ”ملائكة  الجنة“ 
الأشـــواق البعيـــدة“، تميّـــزت الصـــورة 
الشـــعرية عند الغانم بانتمائها إلى عالم 
الأسطورة والخيال، والمفردات السحرية 
المبهمة، والتي تمنح النصوص الأجواء 
الكلاســـيكية الغامضـــة، ذلـــك الغموض 

الكلاســـيكي الذي لفـــت نصوصها لفظا 
ودلالة، يعدّ الثيمة الأساســـية لتجربتها، 
وإن خرجت في بعـــض أعمالها الأخيرة 
عـــن هذه الثيمة بمقدار مـــا، فإنها بقيت 

ضمن الدائرة نفسها.
وتشـــير إلى أنه إذا تتبعنا جماليات 
الصـــور عندهـــا، فســـنجد أن الشـــاعرة 
سخّرت كل التقنيات البلاغية واللغوية، 
ومجازات،  وتشـــبيهات  اســـتعارات  من 
لعالمهـــا الأســـطوري الخيالـــي، فجاءت 
مفرداتهـــا مغرقة في القـــدم، تغوص في 
الموروث الإنســـاني، الأسطوري، العربي 
والعالمـــي، لتعيد خلقه وتكوينه بتقنيات 
حداثيـــة، اســـتطاعت من خلالهـــا إنقاذ 
النص من السقوط في وطأة الميتافيزيقا.

للأســـاطير  الشـــاعرة  اســـتخدام 
والرمـــوز التاريخيـــة الإنســـانية عامة، 

والفنيـــة منهـــا لـــم يـــأت 
استنســـاخا للماضي ومحاولة 
بمنزلـــة  كان  وإنمـــا  تكـــراره، 

إنعـــاش الذاكـــرة التراثية 
المرتبطة بالتراث الإنساني 
ككل، مما أعطى النصوص 

خصوصيـــة متميزة من 
ناحية حوارها الغني مع 

الخلاق  والتفاعل  الماضي، 
مع قيمته التاريخية، هذا 

الحـــوار الذي بدأ كســـمة 
جماليـــة ينحو باتجاهها 

في  الشـــعرية  الحداثة  جيل 
الوطن، فوقع بعضهم في السلفية حينا، 
وجـــاءت بعـــض النصـــوص متخلخلـــة 
البناء والشـــكل لعدم قدرتهـــا إلى إقامة 
التوازن ما بين الإفـــراط والتفريط حينا 

آخر.
وتشـــير الحديـــد إلـــى أن الصـــورة 
الشـــعرية عند الغانم تعـــددت مصادرها 
ومســـتوياتها الرمزيـــة، الإيحائيـــة وإن 
صبغهـــا الغمـــوض، فإنها لعبـــت دورا 
أساســـيا في تحقيـــق الوظيفة الجمالية 
الشـــاعرة  اســـتخدمت  وقد  لنصوصها، 
الأنماط المختلفة للاســـتعارة، وتراوحت 
هذه الأنماط ما بين الاســـتعارات المألوفة 
والاســـتعارات البعيـــدة، التـــي جـــاءت 
مفرداتهـــا مـــن التـــراث حينـــا والبيئة 

حينا آخر.

تنوع الأساليب

الصـــورة  أن  إلـــى  الحديـــد  تلفـــت 
الشـــعرية لدى عائشة البوســـميط التي 
تتخذ من قصيدة النثر شـــكلا لإبداعها، 
تأخـــذ عندها طابعـــا مميـــزا يقف على 
مســـافة بعيدة من الصور لدى ميســـون 
القاسمي ونجوم الغانم، وتقول ”بالرغم 
من محاولة البوســـميط الاســـتفادة من 
التقنيـــات الحداثية فـــي إنتاج الصورة، 
الوضـــوح  دائـــرة  فـــي  بقيـــت  فإنهـــا 
والشـــفافية عاليـــة المســـتوى، من حيث 

مفرداتهـــا وألفاظها ومعانيها ودلالاتها، 
وحتـــى موضوعاتهـــا التـــي امتدت من 
الوطن الصغيـــر إلى الوطن الكبير، ومن 
الـــذات إلـــى علاقتها بالآخـــر، بقيت في 
إطار رمزية شفيفة، تحضر فيها عناصر 
الطبيعـــة، ورموز البيئة التـــي تتخللها 

المفردات الشعبية السائدة.
وتستحضر الشاعرة أحيانا مفردات 
تراثيـــة مرجعيتهـــا الذاكـــرة، وتطبعها 
بطابعها الرومانســـي المحتفى بالطبيعة 
والكـــون، وتتمـــازج لديها الرومانســـية 
بالواقعيـــة عندمـــا تســـتخدم مفـــردات 
بالطفولة،  الخاصـــة  الأنثويـــة  الحيـــاة 
والحبيب، والأحلام، وحتى في قصيدتها 
حول ”أطفال الحجارة وقضية فلسطين“ 
تتوحـــد مـــع الطبيعـــة، وتمـــزج الحلم 
بالواقـــع بصياغات نثرية مباشـــرة في 
غالب الأحيـــان تنزع فيها نحو العبارات 
الخطابيـــة والتقريرية، 
وباستحضارها للأهازيج 
الشعبية، الطفولية، ورموز 
تقتـــرب  المحليـــة  البيئـــة 
مـــن أجـــواء الرومانســـية 
الشـــعرية العربيـــة التي 

سادت في الخمسينات.
وأظهـــرت نتائج دراســـة 
الحديد تعـــدد الأصوات 
الأســـاليب  وتنوع  الشـــعرية، 
نظرا  الشـــاعرات،  لدى  الأدبية 
إلى مـــا تمتعت به كل شـــاعرة 
من خصوصيـــة تميز تجربتها – 
على الأقل على صعيد الصورة الشـــعرية 
– وإن كانـــت هناك بنية مشـــتركة أحيانا 
للصور المختلفة، فإن ذلك لا ينفي التفرد، 
والذي يبدو واضحا في ما توصلت إليه 

الدراسة.
وكثيرا ما تنشأ الصورة حين يتسع 
الشعور بالحياة ليضم كافة الموجودات، 
للمســـتويات  الشـــاعرة  اســـتثمار  ومع 
الصـــوت  حضـــر  جميعهـــا،  الإدراكيـــة 
واللمـــس والرائحة والبصـــر بتداخلات 
مختلفـــة، وأخـــذ اللـــون دورا مركزيـــا 
فـــي الكثير مـــن الصـــور المنتشـــرة في 
النصـــوص، فحضرت ألـــوان لم نعرفها، 
وتلوّنت الأشياء بغير ألوانها، وتلون ما 
لا يلوّن، ونجد أمثلة على النقاط المشـــار 
إليها في أعمال الشـــاعرة كلها، لأنها من 

السمات البارزة في صورها الشعرية.
وربطـــت نتائج الدراســـة بين تطور 
الصورة الشـــعرية في الخطـــاب النقدي 
العربـــي المعاصـــر، ومـــا كتبـــه النقّـــاد 
فيها، ونتائـــج تحليل مضمون نصوص 
الشـــاعرات المذكورات، لتخـــرج بالتأكيد 
علـــى ضـــرورة النهـــج التكاملـــي فـــي 
تفســـير المعُطـــى الجمالي، والتأســـيس 
لقيم جمالية مُعاصرة تنســـجم مع روح 
العصر، والتي باتت الصورة تمُثل أبهى 
تجلياتها، وتقترب مـــن الحياة اليومية 

للإنسان وتسمو بذائقته الجمالية.

قصيدة النثر لسان الشاعرات الإماراتيات
كتاب يحلل جماليات الصورة الشعرية لدى القاسمي والغانم والبوسميط

الصوت الشعري الأنثوي له خصوصيته (لوحة للفنان صفوان دحول) 

الإماراتي  الشــــــعري  المشهد  يتمتع 
ــــــه وتنوعهــــــا مــــــا بين  ــــــراء تجارب بث
والتفعيلة  الكلاســــــيكية  ــــــة  العمودي
وقصيدة النثر. وتتجلّى تجربة المرأة 
الإماراتية بشكل واضح، سواء على 
حضورها  أو  أســــــمائها  مســــــتوى 
تطورهــــــا  أو  ــــــي  العرب وتفاعلهــــــا 
وتماســــــها المباشــــــر، مــــــع التجربة 
ــــــة عامــــــة وتجربة  الشــــــعرية العربي
قصيدة النثر خاصة، كما نتبينّ ذلك 
فــــــي كتاب ”الصورة الشــــــعرية عند 

شاعرات الحداثة في الإمارات“.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

نصوص تحفر في التجربة 

الإنسانية بقوة في علاقتها 

بالآخر وعالم الطبيعة 

والأشياء، لترسم صورة 

كونية متكاملة الأركان

 الربــاط – تصدّت الروايـــة اليوم إلى 
أكثـــر القضايا تعقيدا، وخاصة القضايا 
السياســـية التي تزداد تشابكا يوما بعد 
آخر، في ظـــل هيمنة قـــوى عظمى على 
العالم، والصراعات الخفية في ما بينها.

وعلى عكـــس المقالات أو التحليلات 
التي يجريها مختصـــون، يمكن للرواية 
أن تكون أكثر ليونة وتمكنا في مواجهة 
والتنبؤ  وتحليلـــه  السياســـي  الواقـــع 
بمســـتقبله، لتجيب عبر ســـردياتها عن 
أســـئلة كثيرة منها كيف تســـير الأمور 
داخل أروقة السياســـة وبـــلاط الحكّام؟ 
هل حقا السياســـة لعبة قذرة تســـتخدم 
خلالها جميع الوسائل المشروعة وغير 
المشـــروعة؟ هل يمكن ممارســـة سياسة 
نظيفة؟ وكيف يفكّر السياســـيون ولماذا 
يكذبـــون دوما على شـــعوبهم؟ وما دور 
التقنيـــة والتكنولوجيـــا في السياســـة 

اليوم؟
أســـئلة نجد لها إجابـــات من خلال 
الروايـــات خاصة منها التـــي تقوم على 
بحوث سياســـية عميقة، وتقـــدم وثائق 
تجمع بيـــن الخيال والحبكـــة الروائية 
وبين التوقعات المدروسة بعناية، فنجد 
أمامنا قـــراءات للواقع ونبوءات بمصير 
الإنســـانية ومـــآلات اللعبة السياســـية 
العالمية التي تقود البشـــرية اليوم إلى 
مجاهـــل مظلمـــة، وقد لا تنفـــع توقعات 
البعـــض بحدوث معجزات أو شـــيء ما 
خُفـــيَ لتغييـــر النتائج الحتميـــة التي 

تسير إليها البشرية.
وفي هذا النمط مـــن الأعمال الأدبية 
صـــدرت أخيرا روايـــة جديـــدة للكاتب 
غابرييـــل بانـــون بعنـــوان ”روبوتـــات 
نهاية العالـــم“، وتغوص هـــذه الرواية 

في  تقع  التي  الجيوسياســـية، 
الصفحـــة  مـــن  صفحـــة،   286
فـــي  الأخيـــرة  إلـــى  الأولـــى 
الدوليـــة  القـــوى  كواليـــس 
والصراعـــات الخفية ما بين 
الولايات المتحدة وروســـيا 

والصين.
وتحكي الرواية، الأولى 
المغرب،  فـــي  نوعهـــا  من 
ضمن  حديثا  والصـــادرة 
دي  ”لاكروازي  منشورات 
خيالية  قصة  شـــومان“، 

نســـجتها  التي  الشـــخصيات  ببعـــض 
مخيلة الكاتب بناءا على التوقعات التي 

تسمح بها الدراسات الجيوسياسية.
ونجد في الرواية شـــخصيات كثيرة 
توهمنا بالواقعية مثل الرئيس الأميركي 
أندرســـون، والكاتب والفيلسوف هنري 
كورهمـــان، والمستشـــار الدولـــي جان 
تشـــارلز، أو المحامـــي فيليـــب، كلهـــا 
شخصيات من نسج خيال المؤلف الذي 
نجح في إضفـــاء واقعية كبيـــرة عليها 
من خـــلال إلباســـها تفاصيل مدروســـة 
بدقـــة خاصة فـــي ما يتعلـــق بمحيطها 
وأفكارها وممارساتها السياسية وحتى 

أفكارها.
فمنـــذ بدايـــة الروايـــة ومـــن خلال 
صديقيـــن للطفولـــة هما جان تشـــارلز 
وفيليـــب، يورّطنـــا بانـــون فـــي واقـــع 
متسلســـل يبدأ من ”أكثـــر العقود إثارة 
فـــي العالـــم حتـــى الحـــرب الأخيـــرة“، 
ويتابع ”من خلال مناقشات بطليه تتابع 
ومآلات  تطور أجـــزاء العالم الخمســـة“ 
النهاية،  وحتـــى  العالمية.  الصراعـــات 
ســـيؤمن فيليـــب بـــأن هنـــاك معجـــزة 

ســـتحدث لتلافي الصـــراع، بينما يؤمن 
فبالنسبة  الوشـــيكة،  بالكارثة  تشـــارلز 
إليه العالم يمشي على رأسه، وهو ذاهب 

إلى خسارته ولا أحد يمكنه منعه.
”بالطبـــع العالم يتغيّر لكن للأســـف 
ليـــس للأفضـــل“ كما يقول تشـــارلز في 
الروايـــة. ويقر بأننا قـــد اعتقدنا دائما 
أن العلـــم يوفـــر الجواب لجميـــع عللنا 
وأزماتنـــا وأن التقـــدم والتكنولوجيات 
الجديدة ســـوف يجعلان حياتنا أســـهل 
ومحببـــة أكثـــر، لكن ذلك لـــم يحدث كما 
نرى في الرواية. فكل شـــيء يتم تحويله 

إلى مصلحة عدد قليل من الناس.

بـــه  تخبرنـــا  ذلـــك  مـــن  والأســـوأ 
شـــخصيات الرواية ومنها قول تشارلز 
”انظـــر إلـــى التقـــدم المحرز فـــي مجال 
الـــذكاء الاصطناعي، لقد تحولت بالفعل 

إلى تطبيقات عسكرية“.
ويكشـــف الكاتب عن وجـــوه أخرى 
للصـــراع غيـــر تلـــك التقليديـــة التـــي 
عهدناها ســـابقا، مبيّنا الدور الســـلبي 
للتقدم وتحويل وجهتـــه إلى عنصر من 
عناصر التصارع والهيمنة بدل أن يكون 
وسيلة لتحقيق العدالة وتحسين شروط 

الحياة الإنسانية.
احتمـــال  مـــن  والخـــوف 
نوويـــة  حـــرب  نشـــوب 
أصبـــح موجـــودا أكثـــر 
مـــن أي وقت مضـــى في 
مواجهـــة التوتـــرات التي 
الدوليـــة  الســـاحة  تحفـــز 
الرواية  تعكـــس  لذا  اليوم. 
التوجـــس من حـــرب نووية 
محتملـــة، في ظـــل التوترات 
الســـاحة  تشـــهدها  التـــي 
الدوليـــة اليـــوم، مـــن خـــلال 
”تراجع  على  الضوء  تســـليط 
المتحـــدة،  للولايـــات  واضـــح 
وصعـــود قـــوي للصيـــن، وطموحـــات 
روســـيا بالعودة، وما يخلقـــه هذا الأمر 

من توترات“.
وفي هـــذا الســـياق، يأخـــذ الكاتب 
القـــارئ وراء كواليس القـــوة، ويجعله 
يختبر تردّد ومزاج القادة السياســـيين 
فـــي البيـــت الأبيـــض، الكرمليـــن، وفي 
مدينـــة بكيـــن المحرمـــة الجديـــدة، من 
خـــلال متابعة تحقيق دولي حول هجوم 
إرهابي في واشـــنطن، والذي ســـينتهي 

بانفجار نووي.
بانـــون،  غابرييـــل  أن  إلـــى  يشـــار 
المستشـــار الاقتصادي لعدد من رؤساء 
الـــدول، عمل منـــذ بداية عملية الســـلام 
في الشرق الأوســـط إلى جانب الرئيس 
2004). كمـــا أن  ياســـر عرفـــات (1994 – 
بانـــون خبيـــر اقتصـــادي ومُعلـــق في 
الإذاعة والتلفزيون، وهو محاضر أيضا 
ومستشـــار دولي. وتم انتخابه كأفضل 
خبير جيوسياســـي للعام 2013 من قبل 
المتخصصين  الصحافييـــن  مـــن  لجنة 

في جنيف.

«روبوتات نهاية العالم»

 رواية جيوسياسية
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